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عبير موسي تستعرض في الشارع 

للضغط على الغنوشي

 تونس – لجأت عبير موســـي، رئيســـة 
الحزب الدستوري الحر، إلى الاستعراض 
في الشارع كرد فعلي على رفض البرلمان 
عرض لائحـــة قدمتها تطالـــب بتصنيف 
الإخـــوان تنظيمـــا إرهابيـــا، وبالنتيجة 

تصنيف حركة النهضة.
وتظاهــــرت أعــــداد كبيرة مــــن أنصار 
الحــــزب الدســــتوري الحــــر الســــبت في 
قلــــب العاصمة تونس، تنديــــدا بالبرلمان 
وبرئيســــه راشــــد الغنوشــــي، في خطوة 
قال مراقبون إن هدفها الظاهر هو كشــــف 
مــــا يجــــري فــــي البرلمــــان مــــن تحالفات 
تمكّن النهضة من التحكم في المؤسســــة 
التشــــريعية، لكن تظاهرة أنصار موســــي 

تحمل رسائل أخرى أهمّ.
ومن الواضح أن الاستعراض الشعبي 
وجّه رسالة مباشــــرة للسياسيين مفادها 
أن عبير موسي باتت الآن البديل الشعبي 
للإســــلاميين مــــن حيث خطابهــــا الفكري 
لأيديولوجيتهم،  المناقــــض  والسياســــي 
ومــــن حيــــث شــــعبيتها، مــــا يجعلها في 
أيّ انتخابــــات قادمــــة رقمــــا صعبا، وهو 
وضع ســــيقود إلى تغيير فــــي التوازنات 
السياســــية في المشــــهد التونســــي ككل 

وليس في البرلمان.
وإذا كان تهديد عبير موسي لمكاسب 
الأحــــزاب المتفرعــــة عن نــــداء تونس أو 
القريبــــة منــــه مفهومــــا، خاصــــة بعد أن 
تحالفــــت هذه الأحــــزاب مع الإســــلاميين 
بشــــكل انتهــــازي، فــــإن نجم السياســــية 
المجموعات  مكاســــب  ســــيهدد  الصاعدة 
معــــاداة  علــــى  المحســــوبة  السياســــية 
الإســــلاميين، لكنهــــا تتحالــــف معهم مثل 

التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
ويبدو أن التيــــار الديمقراطي قد فهم 
الرســــالة مبكرا، إذ صــــوّت لصالح مرور 
لائحــــة تصنيف الإخــــوان حتــــى لا يبدو 
حليفــــا لهم ويخســــر جزءا من شــــعبيته 
التــــي جمعهــــا مــــن شــــعاراته المعاديــــة 
لحركــــة النهضة، فيما خيــــر ممثلو حركة 
الشــــعب فــــي مكتــــب البرلمــــان الغيــــاب 
وســــاهموا بشكل مباشــــر في إنقاذ حركة 
النهضــــة مــــن مســــاءلة برلمانيــــة كانت 

ستكشف للتونســــيين حقيقة الإسلاميين 
وارتباطاتهم الخارجية.

ويهدد موقــــف التيــــار الداعم للائحة 
عبير موســــي بانفجــــار التحالف الحاكم، 
وهــــو تحالف هش، ويعانــــي من مخلفات 
أزمــــة ”تضارب المصالــــح“ التي ارتبطت 
برئيس الحكومة إليــــاس الفخفاخ، فضلا 
عن صراع الصلاحيات بين الرئيس قيس 

سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
كمــــا أن تصويت ممثلــــي التيار داخل 
مكتــــب البرلمــــان قــــد يقود إلــــى خلافات 
داخليــــة، وهــــو مــــا ألمحت إليــــه تدوينة 
لغــــازي الشواشــــي، وزير أمــــلاك الدولة، 
والقيادي في التيار، حيث أكد أنها ”لائحة 
فاشــــية استئصالية (…) لا يمكن لأيّ حزب 
سياســــي يعتقد في الديمقراطية أن يقبل 
التصويت لها أو دعمها أو حتى الجلوس 

لمناقشتها“.
وقالت عبير موســــي في كلمة لها أمام 
أعــــداد كبيرة مــــن المتظاهريــــن إن الأمن 
القومــــي التونســــي في خطــــر وإن هناك 
مــــن يســــعى لإغــــراق تونس فــــي الديون 
وارتهانها للخارج، مشددة على أن الطبقة 
السياســــية الجديــــدة لا تمتلــــك بدائل ولا 
برامــــج، متســــائلة ماذا قدم هــــؤلاء خلال 

تسع سنوات من وصولهم إلى السلطة.

التونســــي  البرلمان  مكتــــب  ورفــــض 
مســــاء الجمعة إحالة اللائحة، التي تقدم 
بهــــا الحزب الدســــتوري الحــــر لتصنيف 
تنظيمــــا  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 
إرهابيا، على أنظار جلسة عامة تخصص 

للتصويت عليها.
وعقب هذا الرّفض اتهمت موسي كتلا 
برلمانية وســــطية على غــــرار قلب تونس 
(ليبرالــــي، 27 نائبــــا) بالخيانــــة مؤكــــدة 
أن البرلمــــان تحــــت ســــيطرة ”المرشــــد“ 
فــــي إشــــارة إلى رئيــــس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشد الغنوشــــي الذي يرأس 

أيضاً المجلس.
وكشفت عبير موسي أن حزبها بصدد 
التجهيز لتحــــركات جديدة فــــي مواجهة 
إخوان تونس في إشــــارة واضحة لحركة 

النهضة.
قــــال النائب  وفــــي تصريح لـ“العرب“ 
عن الدستوري الحر مجدي بوذينة ”مكتب 
البرلمــــان ورئيســــه خرقا بشــــكل واضح 
وجليّ القانــــون لأن اللائحــــة كان ينبغي 
عرضها مباشــــرة علــــى الجلســــة العامة 

لتحديد موعد مناقشتها“.
بعــــد  ”ســــنصعّد  بوذينــــة  وأضــــاف 
الديــــوان  وســــيجتمع  لائحتنــــا  ســــقوط 
السياســــي للحزب وكتلته بالبرلمان للبت 

فــــي التحركات المقبلة مــــن أجل تصنيف 
الإخوان تنظيما إرهابيا، لن نرضى بالظلم 

وسنواصل الدفاع عن تونس وشعبها“.
تنظيما  الإخــــوان  ”تصنيــــف  وتابــــع 
إرهابيا يعني تصنيف حركة النهضة فهي 
تمثل فرعا من فروع التنظيم، نحن وجدنا 
صعوبــــة فــــي تمرير مجــــرد لائحــــة لذلك 
نتــــدرج في الوصول إلى تصنيف النهضة 

في قائمة المنظمات الإرهابية“.
وتتهم رئيسة الحزب الدستوري الحر 
راشــــد الغنوشــــي بأنه رجل الإخوان في 
تونس مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان 
يُــــداس بطريقــــة مفضوحــــة خاصــــة وأن 
الفصــــل الـ141 يؤكد علــــى عرض اللائحة 

دون مناقشة محتواها.
وتتنصل النهضة من الانتماء للتنظيم 
العالمــــي للإخوان المســــلمين لكن ذلك لا 
يقنع معارضيها لاسيما في ظل تحركاتها 
الخارجيــــة وتحالفاتها مع حكومة الوفاق 
الليبيــــة واجهــــة الإســــلاميين وعلاقــــات 
الغنوشــــي بالرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان.
ودفع الدســــتوري الحــــر باللائحة في 
يونيو ثم بدأ بحشد أحزاب مدنية لضمان 
تمريرهــــا إلى جلســــة عامــــة والتصويت 

عليها.

تصويت التيار الديمقراطي لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا يهدد التحالف الحكومي

عبير موسي تحاصر رئيس البرلمان 

تركيا تسابق الوقت 

لفرض حماية عسكرية 

على طرابلس
 طرابلــس – تحاول تركيــــا ربح الوقت 
واســــتثمار التردد الدولي بشأن وجودها 
العســــكري في ليبيا وتعمل على تحويله 
إلــــى نظــــام حماية دائــــم عبــــر اتفاقيات 
ملزمــــة  واقتصاديــــة  وأمنيــــة  عســــكرية 
لليبييــــن، وآخرهــــا مــــا تم الاتفــــاق عليه 
خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار إلى طرابلــــس ولقائه رئيس حكومة 
الوفاق فايز الســــراج ثم بفتحي باشــــاغا 
وزير الداخلية وســــط حديث عن اتفاقيات 

عسكرية مذلة.
وتحدثــــت مصــــادر عــــن أن الاتفــــاق 
الأخير بيــــن الوفاق والحكومــــة التركية 
نص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في 
ليبيا، إضافة إلى تأســــيس قوة مســــلحة 
تركية يتمتع جنودهــــا وضباطها الأتراك 
بحصانة ضــــدّ أيّ ملاحقة قضائية تكون 
جاهزة للتدخل في أيّ وقت بهدف حماية 

بقاء حكومة السراج.
ووفق نفس الاتفاقيــــة يمنح الضباط 
الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان 

حصانتهم.
وقالت حكومة الوفــــاق، في بيان لها، 
إنّ المحادثات التي حضرها وفد عسكري 
رفيع المســــتوى مــــن الجانبيــــن تناولت 
مســــتجدات الأوضاع في ليبيا، وتطرقت 
إلى مجالات التعاون العســــكري والأمني 
وبرامج بناء القــــدرات الأمنية والدفاعية 
في إطــــار مذكــــرة التفاهــــم الموقعة بين 

البلدين في شهر نوفمبر الماضي.
كمــــا تناولــــت آليــــات التنســــيق بين 

وزارتي الدفاع في كلا البلدين.
وأكــــد وكيــــل وزارة الدفــــاع بحكومة 
الوفاق الوطنــــي العقيد صلاح النمروش 
أن المحادثــــات ناقشــــت أيضــــا التدريب 

العسكري.
وأشار النمروش إلى ”تأكيد استمرار 
الدعم التركي للحكومة الشرعية في ليبيا 
في مجالات التعاون العســــكري والأمني، 
إلــــى جانــــب فتح مراكــــز التدريــــب لبناء 
جيــــش محتــــرف والحفاظ علــــى مقدرات 

الدولة“.
ومن الواضــــح أن أنقــــرة قد وضعت 
يدها علــــى خطط الأميركييــــن في تدريب 
قوات الوفاق، وهو ما سبق أن اتفق عليه 
وزير الداخلية فتحي باشــــاغا مع وفد من 

الأفريكوم التقى به منذ أيام.
وكانــــت لقاءات أكار فــــي طرابلس مع 
ضبــــاط وجنود أتــــراك قد أثــــارت غضب 
الليبييــــن لكونها حملت رســــالة واضحة 
على أن العاصمة الليبية باتت تحت حكم 
الأتراك، وأن حكومة الوفاق ليســــت سوى 
حكومة صورية مهمتها إضفاء مشروعية 

على الوجود التركي.

وقالــــت وكالة الأناضول إن أكار توجه 
لزيارة مستشفى معيتيقة العسكري، حيث 
اطلع على الأوضاع هناك من المســــؤولين 
ومن الــــكادر الطبــــي التركــــي العامل في 

المستشفى
حلقــــت  معيتيقــــة  مستشــــفى  ومــــن 
مروحيــــة بوزيــــر الدفاع ورئيــــس الأركان 
إلى ســــفينة تي سي جي جيريزن الحربية 
في مياه المتوســــط، حيث مركز العمليات 
الحربيــــة التركية، وهي تحركات تثبت أن 
تركيا باتت تمتلك ما يشــــبه الدولة داخل 

الدولة الليبية.
وكــــرر أكار فــــي مصراتة مــــا فعله في 
طرابلس، حيث وصــــل إلى الكلية الجوية 
بمصراتة وكان في استقباله باشاغا وعدد 
مــــن الضباط الأتــــراك قبل أن يــــزور غرفة 
العمليات التركية المشرفة على العمليات 
العســــكرية وتشــــغيل الطيران المســــير، 
والتي مثلت النواة الأولى للتدخل التركي.
ويتخوف الليبيــــون من أن يتم إدماج 
الميليشــــيات والمجاميع المســــلحة التي 
تضم متشــــددين في مؤسسات أمنية ويتم 
إســــباغ الشرعية عليها ليتم التفاوض في 
أيّ حل سياســــي لاحق علــــى إدماجها في 
القوات الأمنية والعسكرية، ما يمثل خطرا 
علــــى أمن البلاد، فضلا عــــن تحويل ليبيا 
إلى دولة لاســــتقبال الإرهابيين مســــتقبلا 

وتسهيل عبورهم.
ووصفت جهات ليبية الاتفاق الجديد 
مع تركيا بأنه احتلال واضح وعلني للبلاد 
من قبل تركيا خاصة وأن حكومة السراج 
وقعت قبــــل ذلك اتفاقيات اقتصادية ترهن 

أموال الليبيين لصالح تركيا.
وحــــذر الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر من تبعات الاتفاقية 

العسكرية الجديدة مع الأتراك.
وقال خالــــد المحجوب، مدير التوجيه 
المعنــــوي بالجيــــش الوطنــــي الليبي، إن 
الاتفاق بين أنقرة وحكومة السراج يهدف 
إلى الســــيطرة على حقول النفط وتجاوز 
الخط الأحمر المصري المتمثل في مدينة 

سرت وقاعدة الجفرة.
وحــــذر المحجــــوب في مداخلــــة عبر 
من أن السلطات  قناة ”أم بي ســــي مصر“ 
التركيــــة تســــعى لاختراق الخــــط الأحمر 
الذي حدده الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيسي في محاولة لنهب ثروات الشعب 
الليبي خاصة السيطرة على حقول النفط 
في شــــرق البلاد ما يهدد في النهاية الأمن 

القومي المصري والعربي.
وأكد أن حكومة الســــراج تقوم باتخاذ 
قــــرارات وعقــــد اتفاقيــــات خــــارج نطاق 
الشــــرعية ملوحــــا بــــأن الجيــــش الليبي 

سيتصدى لكل تلك المحاولات.
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الكاظمي ينهي هيمنة فالح الفياض على الأجهزة الأمنية في العراق
 بغداد – وجــــه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي لطمة كبيــــرة للنفوذ 
الإيراني في العــــراق بإنهائه هيمنة فالح 
الفياض على اثنين من ثلاثة أجهزة أمنية 

يقودها.
وحتى صبــــاح الســــبت كان الفياض 
مستشــــارا للأمن الوطني ورئيسا لجهاز 
الأمــــن الوطنــــي ورئيــــس هيئة الحشــــد 
الشعبي، لكن الكاظمي أقصاه من منصبيه 
الأول والثاني وســــط مؤشرات بأن موقعه 

الثالث قيد المراجعة هو الآخر.
وأبلغــــت مصادر حكوميــــة في بغداد، 
”العــــرب“، بــــأن الكاظمــــي أنهــــى تكليف 
الفيــــاض بمهام مستشــــار الأمن الوطني، 
مشــــيرة إلى تعيين وزير الداخلية الأسبق 

قاسم الأعرجي في هذا الموقع.

الأمـــن  مستشـــار  موقـــع  ويكتســـي 
الوطني أهمية كبيرة إذ يعد عقدة لتقاطع 
معلومـــات مختلـــف الأجهـــزة الأمنيـــة، 
والاستشارات  الملخصات  عرض  ليجري 

على رئيس الوزراء.
ويملك مستشـــار الأمـــن الوطني في 
العـــراق الحـــق في الوصول إلـــى قواعد 
البيانـــات فـــي جميـــع الدوائـــر الأمنية، 
بما فـــي ذلك المخابرات، كـــي يتمكن من 
وضـــع القائد العـــام للقوات المســـلحة 
في أفضـــل صورة لاتخاذ قـــرار أمني أو 

عسكري.
الأمـــن  مستشـــار  مهـــام  وتمتـــد 
الوطني فـــي العراق لتشـــمل أمن الغذاء 
والمعلومات وغيرها من الحقول الخاصة 

بهذا القطاع.

وتأسســـت مستشـــارية الأمن الوطني 
في العام 2004، وأدارها السياسي السابق 
المقرب من إيران موفـــق الربيعي، قبل أن 
تؤول إلى الفياض الذي يوصف بأنه أشد 

التصاقا بطهران من سلفه.
وكان قرار تكليف قاسم الأعرجي يدور 
في كواليس القوى السياسية منذ أسابيع، 
مـــن دون حســـم، بســـبب اعتـــراض زعيم 

منظمة بدر هادي العامري.
والأعرجي هـــو أحد الأعضاء البارزين 
في منظمة بدر، لكنه انشق عنها بعد توليه 
حقيبـــة الداخلية في النصـــف الثاني من 

حكومة حيدر العبادي.
وانشـــق الأعرجي عن منظمة بدر بعد 
خلافات مع العامري بشـــأن علاقة العراق 

بدول الخليج، وخاصة مع السعودية.

وعندمــــا كان وزيــــرا للداخليــــة، دفع 
الأعرجــــي، إلى جانب مصطفــــى الكاظمي 
الذي كان آنذاك رئيسا لجهاز المخابرات، 
إلــــى تمتيــــن العلاقــــات مــــع دول عربيــــة 
لموازنة النفــــوذ الإيراني، وهو ما أغضب 

طهران وحليفها العامري.
ولم يكتــــف الكاظمي بإقصاء الفياض 
مــــن منصب مستشــــار الأمــــن الوطني بل 
أقصــــاه أيضــــا من رئاســــة جهــــاز الأمن 
الوطني المسؤول عن تنسيق عمل أجهزة 

الأمن الداخلي ورفدها بالمعلومات.
وعيــــن الكاظمــــي في منصــــب رئيس 
جهاز الأمــــن الوطني الجنــــرال المتقاعد 
عبدالغني الأســــدي، والذي شــــغل منصب 
قائــــد قوات جهــــاز مكافحــــة الإرهاب اليد 

الضاربة في القوات العراقية المسلحة.

وعمــــل الأســــدي جنبــــا إلــــى جنــــب 
مع ضبــــاط أجانب فــــي غرفــــة العمليات 
المشــــتركة التي أدارت الحرب ضد تنظيم 

داعش بين 2014 و2017.
وبسبب ارتباط ســــابق بحزب البعث 
مُنع الأســــدي من الامتيازات المالية التي 
يتيحها له منصبه بسبب قوانين ما يعرف 

باجتثاث البعث.
وبعــــد نهاية الحرب علــــى داعش قدّم 
الأســــدي طلبا عاجلا للتقاعد، ليخرج من 
المشهد الأمني، قبل أن يعيده الكاظمي من 

الباب الكبير.
وتقــــول مصــــادر مطلعة إن خســــائر 
الفيــــاض قد لا تتوقف عند هــــذا الحد، إذ 
تشير المعلومات إلى إمكانية إقصائه من 

رئاسة هيئة الحشد الشعبي.

واتسعت مساحة نفوذ الفياض بشكل 
مخيــــف فــــي الأعــــوام الأخيرة، وســــيطر 
على مناصب أمنية في غاية الحساســــية، 
بالرغم من أنه لا يملك أيّ خلفية أكاديمية 

في المجالين الأمني والعسكري.
ويقــــول مراقبون إن صعــــود الفياض 
عكــــس مســــتوى الهيمنــــة الإيرانية على 
القرار الأمني العراقي، وســــط تســــاؤلات 
بشــــأن مــــا إذا كان إقصــــاؤه هــــو مقدمة 

لانحسار النفوذ الإيراني في العراق.
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